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ام سلمة 


يقول الله سبحانه وتعالى : ( فبما رحمة من الله لنت هم ولو 
كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك Lick‏ عنهم واستغفر لهم 
وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتو كل على الله إن الله يحب 
المتوكلين ) صدق الله العظيم . الاية )104( آل عمران 


الشورة : لقد آشارت of‏ الومنین آم سلمة غلل رسول ال BE‏ 
في صلح Magid‏ عا جنب السلمین الاك فقد أكملت أم سلمة 
طریق الجهاد مع رسول الله جر فکانت تخرج معه في غزواته » تعد له 
كل ما يؤمن له الراحة والسكينة » وحضرت أم سلمة صلح احديبية مع 
رسول الله #4 » فحضرت الوفود ال كانت تأتي وتذهب بين رسول 
الله BE‏ وسادة قریش » سعیا وراء حقن الدماء ال كان رسول 
الله SE‏ حریصا علیها » lane‏ بها » وبعد مفاوضات طويلة استقر 


الرأي على توقیع صلح بين السلمین وقریش و کان ذلك في السنة 


۲ صلح الحديبية في السنة السادسة للهجرة . 
7 ضنين : بخیل . 


السادسة للهجرة عندما حرج رسول الله BE‏ باصحابه يريد مكة 
معتمرا لا پرید حرباً » وساق معه الذي » وسار حتی بلغ 
الحديبية”'' و کانت قریش قد معت ,سيره إلى مكة فتأهبوا للدفا ع عنها 
وبعثت قريش وفدا يسأل عن سبب بحيء البي 5ل وصحبه » فاجابهم 
الم oh‏ تلحرب Lye‏ حاء معتمرا ثرا للبیت افرام معظماً له 
فرجعوا إلى قريش وأبلغوهم ذلك » فقالوا وا لله لا يدحلها عنوة آبدا 
فبعث الرسول BE‏ سفیره عثمان بن عفان وله وهو سید له مکانته 
روس اکرو eer‏ کر ان ات ار 
فاحتبست قریش عثمان عندها » فشاع الخبر آنها قتلته وبلغ ذلك 
البي BE‏ فقال لانبرح حتی نناجز القوم ودعا الناس إلى مبایعته » فهر ع 
أصحابه یبایعونه على الوت وعلی أن لایفروا » ثم تبين بعد ذلك أن 
مقتل عثمان 4 > إشاعة والحقيقة أنه حبس فقط ولكنه لم يمس بسوی 


وبعشت قريش بعد ذلك سهيل بن عمرو العامري لمصالحة النبي BE‏ 


© اهدي : ما يهدى إلى الحرم من النعم وأكثر ما يقع هذا الاسم على ( الإبل ) . 

۳ الحديبية : aly‏ قريب من مكة اشتهر بالبيعة الي حدئت فيه وبالصلح الذي أبرم بين 
RE sil‏ وأهل مكة . 

. غصبا وقهرا وبدون إرادة‎ E 

© عثمان بن عفان : صحابي جليل وثالث الخلفاء الراشدين » من السباقین إلى الاسلام . 


6 سد 


على أن يرجع عنهم هذا العام وأن يرد محمد و من جاءه مسلما من 
قريش وتقبل قريش من جاءها من صحاب البي وأن تكون هناك هدنة 
بين الطرفين لمدة عشر سنين » ومن أحب أن يدحل في حذف محمد 
دخل ومن أحب أن يدخل في حلف قريش دخل » ورأى السلمون أن 
هذه الشروط Caine‏ بحقهم › أما النبي BE‏ فرأى عكس ذلك OY‏ 
له ارت اسان ان ISS‏ رون يعدت dias‏ فى كل 
الاحاهات فیعو دول آمتین > ومن نتائج الصلح أن مدت فتن المنافقين 
الذین کانوا یعملون لقریش Ll‏ بخصوص شرط أن يرد السلمون من 
يأتيهم من قريش ولاترد قريش من يأتيها من السلمین ففسره 
oo : fac‏ س لاع ۳ 
الرسول Ob BB‏ من ذهب إليهم کافرا فلا رده الله وأما من يأتيهم من 
قريش فیردونه لیکون مبعث قلق وتعب لقريش ولیزداد إعانا فوق اعانه 
SES oy eee a sia,‏ ال نوا فص یی ون 
fe 5 5006 5 3 ۲‏ 8 3 5 اعم 
الخطاب يأتي البي BE‏ ویقول له : آلست برسول الله قال بلی قال : أو 
لسنا بالسلمین قال بلی » قال Gl‏ لیسوا بالشر کین قال بلی قال عمر : 
فعلام نعطی الدنية في دیتنا ؟ قال رسول الله BE‏ أنا عبد الله ورسوله 


لن حالف آمره ولن یضیعی ‏ ثم قال رسول الله BE‏ لأصحابه : قوموا 


. منصفة‎ poy جاثرة‎ : ding © 


فاحروا ثم احلقوا » LAG‏ ثلاث مرات فما قام منهم رحل واحد » يقول 
py‏ اه SE‏ سرس زیمت من سائر الصحابة إني رسول الله 
ولست أعصيه عحالفة آمره » إشارة من البي BE‏ أن ما صنعه آمر من 
الله ووحي من السماء ومع ذلك عصی القومٌ رسوفم » من شدة 
غيظهم فلم يأتمروا بأمره حتى أمرهم بالنحرواخلق Uy‏ رأى رسول 
الله 5 ما بأصحابه دحل على زوجته أم سلمة رضي الله عنها يشكو 
ها مالقي من صحابه قالت of‏ سلمة : یارسول اه اع ذلك » 
احرج ثم لاتکلم آحدا منهم کلمة حتی تنحر كذياق وتدعو حالقك 
فیحلق لك » واستمع البي SE‏ إلى مشورة أم سلمة فحرج فلم یکلم 
lel‏ منهم حتی A‏ وحلق » فلما رأى الناس ذلك قاموا فنحروا 
وحعل بعضهم يحلق لبعض . 


آثر الشورة : كانت مشورة أم سلمة هذه في مرحلة حرجة 
وفاصلة في تاريخ الاسلام والمسلمين » وکانت مشورتها في مکانها 
فهي تعلم مدی حب الصحابة لرسول الله BE‏ وتعلم أن عدم 
طاعتهم ناتج عن فرط حبهم لعقيدتهم وعن فرط حرصهم على أن لا 
یوقعوا على ما يكون فيه الدنية قي دينهم كما حسبوا ذلك في شروط 


الصلح فکانت مشورتها نابعة من معرفتها بانقیاد الصحابة لرسوضم فما 
إن رأوا رسوضم يذبح ویحلق لا وی ی غشورتها 
كزية من OS‏ السلمین وانشرح صدر البي BE‏ وراح یضرح صدور 
آصحابه Ob‏ بيّن هم ما حفي علیهم من شروط الصلح ما بين السطور 
فعاد الوئام والحب يخيم على رسول الله BE‏ وأصحابه فهم ل يخالفوه 
قط في آمر وعندما احلت لهم حقيقة الأمر وأدركوا أن رسول الله که 
كان له بَعْدُ نظر لم يروه » فعادوا آدراجهم سائرين خلف رسول الله 
كلد وخلق قيادته الحكيمة لأنه لاينطق عن pd‏ إن هو إلا وحی 
eee‏ اس د جاه لحري لوس ا اال ردني 
قدوة لأتباعه . 


مها ونسبها : هي أم سلمة أما اسمها فهو ( هند وأبوها رجحل 
من آجواد قريش وسادتها العدودیس + إثنه gal‏ أمية سهیل بن الغیرة 
الخزومي » لقبه أهل مكة ( زاد الراکب ) فقد كان إذا حرج في قافلة 
تكفل بزادها » لايقبل أن يخرج معه أحد بزاد » وأمها عاتكة بنت عامر 
ce ena‏ ل 
كانت تتنافس الشرف بنو هاشم وبنو آمية وبنو مخزوم آما بنو هاشم 
وبنو أمية فکان یجمعهم عبد مناف » و کان بنو مخزوم يرون آنهم أحق 


- کت 


بالسيادة في قريش من بي عبد مناف » هذا كان سادة بي مخزوم من 
أشد الناس عداوة للإسلام إذ نظروا إليه نظرة التنافس القبلي على 
السيادة والشرف ؛ و کانوا یرون أن عمدا BE‏ وهو من بى عبد مناف 
قد أضاف شرفا حدیدا لقومه وأنه بنبوّته حقق التفوق المطلق لبي عبد 
مناف على بين مخزوم » هذا بحد أحد سادتهم وهو عمرو بن هشام" 
عندما سل عن موقفه من نبوة محمد 3 في جلسة ود وصفاء من واحد 
من أقرب المقربين إليه وأنصح المخلصين له » قال وا لله ماجرّبنا عليه من 
كذب وهو بیننا الصادق الأمين ولكن تنازعنا نحن وبنو عبد مناف 
الشرف : أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا وأعطوا فأعطينا » حتى إذا 
تحاذينا على ال رکب » وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي يأتيه الوحي من 
لسماء ) تقض ندر jb al‏ هتم وا ey‏ به آبدا gaia‏ شلد 
كان التنافس عد ولکن العداء الذي آظهره بنو زوم للدعوة 
ابا ty cell‏ زاره ها کین وتات 
زعیمهم عمرو بن هشام في هذا العداء کل مذهب حتی ماه 
hs‏ ظعو تسوت ieee‏ امرك قف en‏ او عه 
هذا العداء الشديد أبا سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي من 


الإبعان فقد كان ذا عقل ورأي » وقد رأى بناقب عقله أن الحق مع 
رابطة الإسلام وأحوة الاعان وكذلك كانت زوجته أم سلمة عاقلة 
TT‏ ده 1 اع 36 
وكذلك فعلت قریش في كل من أسلم حتی أمرهم الرسول وَل 
بالهجرة ( امجرة إلى الحبشة ) : كان أبو سلمة وزوجه أم سلمة من بين 


أول من هاحر بدينه وأول من وصل الحبشة . 


دار امجرة الأولى ( حصار المسلمين ) : وحاصرت قريش 
المسلمين في شعب أبي طالب وامتد الحصار ثلاث سنين كابد المسلمون 
اكلم للق یام ole‏ و Sls‏ ون یه Swi‏ ا حار 
الحصار فيتألمون ويدعون ويبتهلون أن يفك الله الحصار عن رسول 
الله BE‏ والسلمین . 


( العودة إلى مكة ) : وعندما بلغهم فشل الحصار ظنوا أن قريشا 
سترفع اذاها عن السلمین » عاد نفر منهم إلى مکة و OLS‏ آبو سلمة 
وزوحه آم سلمة من العائدین » وعادت قرش سيرتها BSN‏ 
التعذیب و التنکیل والایذاء بل زادت فيه وبالغت » حتی إنها تآمرت 
علی قتل رسول ال BE‏ وأعدت لذلك these‏ حکمت ولکن الله 
سبحانه وتعالی یعصمه منهم ويأمر البي BE‏ أصحابه با هجرة فیکون آبو 
سلمة وأم سلمة أول الجيبين . 


أبو سلمة وزوجه وامجسرة : إن قصة هجرتهما مأساة تدمي 
القلوب » مأساة تدل على تحجر في قلوب أولفك المش ركين الذین 
أعرضوا عن ذكر الله وناصبوا رسول الله BE‏ ومن أسلم معه أشد 
العداء » لقد حرج أبو سلمة بزوحه وابنه قاصدا المدينة النورة مهاحرا 
في سبيل الله ولكن أئمة الكفر من بي مخزوم يعترضون : إلى أين يا أبا 
سلمة ؟ يحيبهم آهاحر من حيث الظلم إلى إحوان لنا بالمدينة قالوا : هذه 
نفسك غلبتنا عليها » أرأيت صاحبتنا هذه ؟ يقصدون el)‏ سلمة ) 
علام UH‏ تسیر بها قي البلاد » وم يكن لبي خزوم من عطف على 
أم سلمة وما كانوا ليعطفوا عليپاوهي قد فارقت دينهم وآمنت بالذي 
Jt‏ علی حمد . 


ولکنه العداء والأذى یلتمسونه بأية وسيلة ورأی نفر من رهط“ أبي 
سلمة مافعله رهط أم سلمة فهرعوا یتساعلون » ماذا pal‏ صانعون ؟ 
إياكم وأبا سلمة أن تمسوه بسوء ‏ وتلاحى”" الفریقان » لم يكن بأحد 
منهم عطف على أبي سلمة أو ol‏ سلمة . نما كانوا یتصارعون بأعراف 
الجاهلية » کل يدّعي الوقوف مع صاحبه » واشتد النزاع بینهما 
یقرب بنو مخزوم قائلين وا لله لاندع أبا سلمة يخرج بصاحبتنا. إما أن 
يدعها أو نأخذها عنوة » وم ينتظروا جواباً من أحد بل أسرعوا إلى 
حطام" البعير الذي تركبه أم سلمة وانتزعوه من يد زوجها . وثارت 
الدماء الجاهلية في عروق بي عبد الأسد رهط أبي سلمة وقالوا في ثورة 
عارمة : هذه صاحبتكم قد انتزعتموها من صاحبنا وإننا لا ننازعكم بها 
ولكننا لانترك La!‏ عندها أبداً » وهرع بدو عبد الأسد إلى الطفل 
وانتزعوه من حضن أمه » وأبى بنو مخزوم أن يغلبهم بنو عبد الأسد على 
ولد al‏ سلمة » أليسوا أحواله » فاندفعوا إلى الصغير يريدون أن ينتزعوه 
من بن عبد الأسد وتحاذب الطرفان الصغير وعلا الصراخ » هذه أمه 
تبكي وهذا الصغير يصرخ وأصوات الفريقين تخطي على البكاء 


۲ رهط : رهط الرحل : قومه وقبيلته . 
0 تلاحوا : تنازعوا . 
0 حطام : زمام . 


والصراخ » وماتت الرأفة في القلوب المتحجرة وغلت دماء الغضب في 
العروق الجاهلية واشتد التجاذب و کل يتمسك بالصغیر » poly‏ بنو 
عبد الاسد أن پذهبوا بابنهم » واصر بنو مخزوم أن يذهبوا به ول 
يستسلم أي من الفريقين حتى جرح الصغير وكاد يموت بين أيديهم 
وعاد بنو مخزوم بأم سلمة وعاد بنو عبد الأسد بالطفل الجريح إلى 
منازشم وانطلق pf‏ سلمة حزيناً بعد أن فقد امرأته وابنه » ووصل إلى 
المدينة حيث كان ينتظر أخبار رسول الله BE‏ وأخبار ولده وزوجه 


الصابرة احاهدة : 


( سنة من الفراق ) : وم يكن ببئ خزوم من حاحة لام سلمة » 
es oe‏ تفیش ول کی فایلا ا امي ور عن آم 
سلمة سنة وهي تعاني ألم الفراق الر للزوج والولد حتی سعی بعض من 
للقن قتي ام تیه إل اليا اننا Sly‏ آن بو كوه سم 
بزوجها ء فإنما هی امرأة »> وعار عليهم أن يحبسوها » فأطلقوها» 
وسعى المشفقون إلى بي عبد الأسد 1538 عليها ابنها ولحقت بزوحها 
ال ay all‏ ها متام سبي ای le‏ ال و ogy‏ 


في دار امجرة الثانية : وأقام رسول الله بي دولة الاسلام في 
المدينة المنورة فكانت أيامه وأيام أصحابه كلها جهاد! فجاهد ابو سلمة 
في الله حق جهاده وحاض الحروب مع رسول الله BE‏ وكانت أم 
سلمة نعم الزوجة لزو جها فقد كان اأ همان واحبة تغمر هذا 
لت اللو deel‏ 


عهد الوفاء : حلست أم سلمة إلى زوجها بعد أن عاد من 
إحدى معارك الاسلام وأحذت تتبادل معه أحاديث المودّة فقالت 
( بلغ أنه ما من امراة بموت زوجها وهو من آهل الجنة وهي من أهل 
الجنة ثم لم تتروج بعده إلا جمع الله بينهما في الجنة وكذلك إذا ماتت 
المرأة وبقي الرحل Lewy‏ فتعال أعاهدك أن لا تتزوج بعدي ولا 
أتزو ج بعدك ونظر أبو سلمة إلى زوجته احبة بحنان وعطف وقال ها 
أتطيعيئ يا أم سلمة قالت : ما أريد إلا طاعتك قال أبو سلمة فتزوحی 
وصمت قليلا ثم قال : اللهم ارزق ام سلمة بعدي زوجا خيرا مین 
لایجزنها ولایذیها وزادت محبة أبي سلمة في قلبها ودعت له بطول 
البقاء » وحاءت غزوة آحد وأصيب فیها آبو سلمة بجرح BE‏ و التمس 
له الدواء فبری الجر ح واستأنف آبو سلمة الجهاد . 


فأمّره رسول الله و على سرية محاربة قبيلة كانت ترید الاغارة علي 
المدينة فسبقهم gl‏ سلمة وآغار علیهم وشتت جمعهم وعد منتصرا 
ودخل بیته فاستقبلته أم سلمة كما تعودت ان فعل دل مرة ولکنها 
لاحظت عليه الاعیاء فسألته وعرفت أن ESS‏ الذي ا یوم أحد 


قد انتقض عليه . 


موت أبي سلمة : ومرض آبو سلمة واشتد مرضه وعندما شعر 
بدنو الأخل قال لام سلمة : سععت رسول الله قول ( زذا أصاب 
أحدكم مصيبة فلیقل إنا لله وإنا إليه راجعون » اللهم عندك أحتسب 
مصيبي فآحرني فیها » وأبدلي بها ما هو خيرٌ منها ) يا أم سلمة إذا آنا 
مت فاعتصمي بهذا الدعاء » ثم أغمض عينيه وقال : اللهم احلفی قي 
آهلي بخیر » ومات أبو سلمة وبکته"" أم سلمة وضمت بنيها إليها 
ودعت قائلة : ر انا aa Lily dh‏ راجعون + اللهم عندك آحتسب 
مصيبي فآحرني فيه وعندما آرادت أن تقول وأبدلئى بها حيرا منهاء 
قالت لنفسها ومن خيرٌ من أبي سلمة وترددت قليلاً وتذكرت وصية 
زوجها فقالت : اللهم آبدلي بها ما هو خير منها ) . 


اليك سويت عليه کی 


( آبو بكر وعمر یخطبانها ) : كان احتمع الاسلامي يأبى على 
نفسه أن يترك امرأة فقدت زوجها وحيدة تصارع الحياة وتسعی على 
آولادها » بل کانوا یسارعون إلى كسر حبرها ورعاية آولادها ولا 
1 3 سای ۱۱ ۶ £ 1 5 uM‏ £ 
انتهت أيام العدّة" " أرسل إليها أبو بكر يخطبها فردّته وأرسل إليها عمر 

ثم بعث إليها رسول الله BB‏ من يخطبها فقالت مرحبا برسول 
الله » أحبر رسول الله و أن ف حلالا لاينبغي لي معها أن أتزوج 
برسول الله عله نی امرأة مسينة وانی آم آیشام ون شديدة الغيرة ع 


فارسل فا رسول انل BE‏ من یقول Ub‏ علی لسانه : 


( آما قولك إنى امرأة مسنة فأنا أسنّ منك ولایعاب على المرأة أن 
تتزوج أسن منها وأما قولك إني أم أيتام فإن كلهم على الله وعلى 
رسوله وأما قولك إني شديدة الغيرة فإني أدعو الله أن يذهب ذلك 


۳ العدّة : فترة تمكثها المرأة إذا فقدت زوجها موت أو طلاق » فإن مات مكثت أربعة 
أشهر وعشرة أيام » وان فقدته بطلاق فعدّتها ثلاثة آشهر : 


-١ ده‎ 


3 یڑ ۶ £ رش ۲ nee‏ س 
وأبدل الله أم سلمة من هو خير من أبي سلمة وتروحت سيد الخلق BE‏ 


وغدّت أما للمؤمنين . 


مت ۱ 


